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حمزة العقرباوي

 

الدولــة  وتكثــف  تواجــده،  أماكــن  كل  في  شــعبنا  على  الصهيونــي  العُــدوان  يتواصــل 
الاســتعمارية مــن بطشــها واســتهدافها لــكل مــا هــو فلســطيني، وتســتخدم لتحقيــق ذلــك 
كُلّ أذرعهــا وأدواتهــا ومؤسســاتها الاســتعمارية، لأنهــا تعتقــد واهمــة بأنهــا بذلــك ســتجلب 

ــا.  ــطينية وهزيمته ــروح الفلس ــاء على ال ــن القض ــتتمكن م ــتقرار، وس ــن والاس الأم

ــكات  ــا وتكتي ــا وأجهزته ــرات أدواته ــن خب ــا م ــال 75 عامً ــال خ ــة الاحت ــت دول ــد راكم    وق
الحــرب والســيطرة لديهــا، وبنــت لنفســها هالــة عاليــة حــول قدراتهــا العســكرية والأمنيــة، 
وصنعــت صــورة أســطورية واهمــة وســوقتها للعالــم بأنهــا تمتلــك جيشًــا لا يُقهــر، كمــا أنهــا 
ــا في  ــا نموذجً ــا باعتباره ــن أن تقدمه ــي يمك ــتخبارتية الت ــة والاس ــا الأمني ــت لقدراته روج
الحــرب والســيطرة في هــذا العالــم. إلا أن حســابات الحقــل خالفــت حســابات البيــدر، وتلقــت 

ــم.  ــة الاحتــال ضربــة هــزت كل الوَهــم الــذي عاشــت فيــه وســوقته للعال دول

 وهنــا وأمــام التطــورات الكبــرى التــي أحدثتهــا معركــة طوفــان الأقصــى، وبما قــدرت المقاومة 
عليــه مــن تبديــد الوهــم الاســتعماري وإعــادة بنــاء الثقــة بالقــدرة للمقــاوم الرافــض للذوبــان 
ــة  ــن أدوات الدول ــرأ ع ــود لنق ــن أن نع ــد م ــة كان لا بُ ــة الصهيوأمريكي ــاريع الهيمن في مش
الاســتعمارية ومؤسســاتها وتكتيكهــا الحربــي والعســكري الــذي مارســته بحــق الفلســطينيين 
ــاً  ــل فش ــل فش ــه على القت ــه وقدرت ــم بطش ــذي رغ ــة، وال ــال الطويل ــنوات الاحت ــال س خ
ــار  ــن الانحس ــولً في زم ــب فص ــدأت تكت ــي ب ــطينية الت ــة الفلس ــدي المقاوم ــا على أي ذريعً

الصهيونــي عــن بلادنــا وعالمنــا. 

في هــذا المقــال نوثــق مــا يتصــل بجيــش الاحتــال ومؤسســاته التــي يــرد ذكرهــا في معركة 
طوفــان الأقصــى فقــط، ونرصــد الأســلوب المتبــع عنــده بصفــة عامــة في هــذه الحــرب دون 
ــع  ــتعمارية على المجتم ــيطرة الاس ــا في الس ــرق ينتهجه ــات والط ــك الممارس ــواها، وكذل س



ــا  الفلســطيني في وقــت الحــرب التــي تــرد في وســائل الإعــام بصيــغ مختلفــة؛ إمــا عدوانً
ــة  ــراءات العملياتي ــل الإج ــل في تفاصي ــم ندخ ــة، ول ــن الُمقاوم ــا م ــتهدافًا له ــا أو اس علين
لجيــش الاحتــال وتشــكيلاته وخططــه في حروبــه المســعورة وغيــر المســبوقة على غــزة 
ــع انتهــاء هــذه الحــرب  ــل م ــث طوي ــه حدي ــذي ســيكون حول ــر ال وعلى الفلســطينيين، الأم

وانتصــار المقاومــة الفلســطينية.

ومما رصدنا الآتي: ومما رصدنا الآتي: 

 1- جيــش الاحتــال: هــو الجيــش الرســمي للدولــة الاســتعمارية )إســرائيل(، ويشــمل: القــوات 
البريــة، وســاح الجــو وســاح البحريــة. أُســس هــذا الجيــش بعــد قيــام دولــة الاحتــال ســنة 
1948م، وذلــك في اتحــاد مُنظمــات وعصابــات صهيونيــة تورطــت بمجــازر ومذابــح ضــد 
ــش  ــذا الجي ــارك ه ــد ش ــتيرن. وق ــون وش ــاه، وأرغ ــيات الهاغان ــا: مليش ــطينيين، ومنه الفلس
بجميــع حــروب دولــة الاحتــال، ومــارس أبشــع الجرائــم مــن قتــل وترويــع وتهجيــر خــال 75 
ــا. غيــر أن الُمقاومــة الفلســطينية اســتطاعت هزيمــة هــذا الجيــش وهــزّ صورتــه وشــلّ  عامً
ــاعدتها في  ــة لمس ــة وأوروبي ــوات أمريكي ــتعانة بق ــال للاس ــة الاحت ــع دول ــا دف ــه، م قدرات

حربهــم ضــد غــزة. 

2- لــواء ناحــال: كتيبــة مشــاة في جيــش الاحتــال الإســرائيلي، تعتبــر مــن ألوية النّخبــة الأكثر 
تدريبًــا، وكانــت في الأصــل وحــدة عســكرية تجمــع مــا بيــن التدريــب الأمنــي والعســكري، مــع 
ــة الفلســطينية في معركــة  ــت المقاوم ــد تمكن العمــل الزراعــي والاســتيطان الحــدودي. وق

طوفــان الأقصــى مــن ضــرب هــذه الوحــدة العســكرية بمقتــل. 

ــواء مُشــاة يعتبــر أحــد أبــرز ألويــة النخبــة في جيــش الاحتــال، ويعــرف  ــواء غولانــي: ل 3- ل
باســم اللــواء رقــم )1(، وتفتخــر العســكرية الصهيونيــة بقــدرات هــذا اللــواء وخبــرات مُقاتليــه 
ــة  ــت الُمقاوم ــون. مرغ ــا يُصف ــجاعة كم ــال بش ــة الاحت ــارك دول ــع مع ــوا جمي ــن خاض الذي
الفلســطينية مرغــت أنــوف هــذا اللــواء بــالأرض، وهزمتهــم في العبــور الكبيــر يــوم 7 أكتوبــر، 

فوقــع عناصــر هــذا اللــواء بيــن قتيــل وأســير. 

4- الشــاباك: كلمــة الشــاباك هــي الاســم المتــداول فلســطينيًا لهــذا الجهــاز الاســتعماري الــذي 



يتولــى مهمــة التحقيــق مــع المعتقليــن الفلســطينيين. وهــذا الجهــاز يُعتبــر المســؤول عــن 
الأمــن الداخلــي لدولــة الاحتــال، وهــو واحــد مــن الأقســام الثلاثــة لأجهــزة الأمــن الصهيونيــة 
ــان(.  ــكرية )أم ــرات العس ــاز المخاب ــاد(، وجه ــتخبارات )الموس ــة الاس ــا وكال ــم أيضً ــي تض الت
وبالرغــم مــن مــا يُعــرف عــن قــدرات هــذا الجهــاز إلا أن المقاومــة الفلســطينية تمكنــت مــن 

هزيمتــه وتســجيل نقطــة لصالحهــا ضــدّه.

5- الأبــراج العســكرية: أبــراج أســطوانية مــن الخُرســان المســلح، يقيمهــا جيــش الاحتــال على 
ــرق  ــب الط ــرفة، وبجان ــات الُمش ــطينية، وفي المرتفع ــات الفلس ــدات والمخيم ــل البل مداخ
ــا  ــار، تعلوه ــغ )3 - 4( أمت ــة تبل ــاحة إجمالي ــار بمس ــة أمت ــا ثماني ــغ ارتفاعه ــة. يبل الالتفافي
نوافــذ صغيــرة للمراقبــة وإطــاق النــار، وهــذه الأبــراج تكــون مُحاطــة بجــدار إســمنتي فوقــه 
شــبك فــولاذي، وتكــون مــزودة بمولــدات كهربائيــة وكاميــرات مراقبــة. كل ذلــك بهــدف ضبــط 

الفلســطينيين والســيطرة عليهــم والتحكــم في حركتهــم. 

6 - المســتوطنات/ المســتعمرات: هــي التجمعــات الاســتعمارية التــي أقامتهــا الحركــة 
ــن دول  ــن م ــود الوافدي ــر، لليه ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــطين، من ــة في فلس الصهيوني

ــطين.  ــم في فلس ــي« له ــن قوم ــة »وط ــم لإقام العال

تركــزت دلالــة المصطلــح بعــد قيــام دولــة الاحتــال الإســرائيلي بضــم الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــي  ــة الت ــتعمرات الصهيوني ــا للمس ــح وصفً ــران 1967 ليصب ــا في حزي ــب احتلالهم ــزة عق غ
ــوة  ــت، بالق ــد أُقيم ــتعمرات ق ــذه المس ــت ه ــام1967، وكان ــة ع ــي المحتل ــت في الأراض أقيم
والســلب، على أراضٍ فلســطينية، وخصوصًــا على قمــم الجبــال والتــال، لتُســهم بــدورٍ فاعــل 

ــكل مــا هــو فلســطيني.  في السياســة الاســتعمارية القائمــة على الســلب والنهــب ل

ــي  ــت في الأراض ــدة أقيم ــتعمرة جدي ــي مُس ــتيطانية ه ــؤرة الاس ــتيطانية: الب ــؤر الاس 7-  الب
ــة  ــة ورعاي ــام بحماي ــا تُق ــم أنه ــال، رغ ــة الاحت ــن حكوم ــة دون إذن م ــطينية المحتل الفلس
مــن جيــش الاحتــال، وعــادةً تكــون هــذه البــؤر الاســتعمارية على مقربــة مــن الُمســتعمرات 
الُمعتــرف بهــا، وقــد تُعتبــر إحــدى أحيائهــا، وتبقــى كذلــك حتــى تتوسّــع وتنــال الاعتــراف 
الرســمي بهــا. وقــد شــكلت هــذه البــؤر في الأونــة الأخيــرة ظاهــرة اســتعمارية مُرعبــة لســرعة 

انتشــارها وخصوصًــا في الأغــوار ومناطــق »ج«. 



8- قــوات الاحتيــاط: هــي قــوات عســكرية صهيونيــة تابعــة لجيــش الاحتــال، وهــي مدربــة 
ومســتعدة للمشــاركة في المعــارك إلا أنهــا خــارج الخدمــة العســكرية لانتهــاء فتــرة خدمتهــا. 
ــاركون في  ــن يش ــكريين المدنيي ــؤلاء العس ــإن ه ــال )1984(، ف ــة الاحت ــون دول ــب قان وبحس
ــون  ــم يتقاض ــم بأنه ــع العل ــوارئ. م ــالات الط ــة في ح ــكرية والأمني ــش العس ــدات الجي وح
ــاء غيابهــم عــن الخدمــة العســكرية. وخــال معركــة طوفــان  رواتــب/ تعويضــات حتــى أثن
الأقصــى قــررت دولــة الاحتــال تجنيــد قــوات الاحتيــاط تمهديًــا للحــرب الطويلــة ضــد قطــاع 
غــزة، وقــد شــاهدنا فيديوهــات لطائــرات تنقلهــم مــن أوروبــا وأمريــكا للمشــاركة في الحــرب 

ضــد قطــاع غــزة.

9- غرفــة عمليــات غــزة: غرفــة عمليــات عَســكرية تابعــة لجيــش الاحتــال في مقــر قيــادة 
المنطقــة الجنوبيــة بالجيــش، وقــد شُــكّلت بعــد حــرب 2014 على قطــاع غــزة، ويتمثــل دورها 
بمتابعــة كل مــا يــدور في قطــاع غــزة مــن عمــل متصــل بالفعــل الُمقــاوم، وبشــكل خــاص 
حركــة قيــادات المقاومــة، إضافــة إلــى الأجنحــة العســكرية وتدريباتهــا، والأنفــاق وعمليــات 

التصنيــع وتطويــر القــدرات. 

10- مجلــس الحــرب: في إثــر العبــور الكبيــر في الســابع مــن أكتوبــر ســارعت دولــة الاحتــال 
لتشــكيل حكومــة طــوارئ ، ثــم »مجلــس حــرب« يكــون بيــده كامــل صلاحيــات الحــرب على 
ــوآف  ــه ي ــر دفاع ــو ووزي ــن: نتنياه ــس م ــذا المجل ــون ه ــة، ويتك ــد المقاوم ــزة وض ــاع غ قط
غالانــت، وبينــي غانتــس، ومراقبيــن اثنيــن. وكانــت قيــادات عســكرية أمريكيــة قــد شــاركت 

ــات المعــارك.  ــادة عملي في اجتمــاع مجلــس الحــرب، وتدخلــت في قي

11- المنظومــة الأمنيــة: هــي مجمــوع الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة التــي تختــص في الحفــاظ 
على أمــن دولــة الاحتــال مــن الاختــراق أو الضعــف أو المهاجمــة، وفي العــادة، تتكــون مــن 
ــة الاحتــال الصهيونــي مــن: الشــاباك، الجيــش، والمناصــب الســيادية  الأجهــزة الأمنيــة لدول

في الكيــان مثــل: رئاســة الــوزراء في دولــة الاحتــال.

12- تحشــدات عســكرية: تجميــع للقــوات العســكرية المعاديــة وحشــدها في مــكان محــدد 
ــك  ــذا التكتي ــامل، وه ــي الش ــوم الحرب ــع الهج ــذ طاب ــذي يأخ ــب، ال ــوم الُمرتق ــدف الهج له
الحربــي يهــدف بدرجــة أولــى إلــى إربــاك دفاعــات الخصــم، أو لأجــل الإعــداد للهجــوم الفعلــي 



عليــه. وقــد أعلــن جيــش الاحتــال الصهيونــي في هــذه المعركــة عــن حشــد قواتــه المقاتلة 
بهــدف القضــاء على حركــة حمــاس في غــزة مــن خــال الاجتيــاح البــري. وطــوال أيــام الحــرب 
ــف  ــخ وقذائ ــة الفلســطينية تســتهدف تحشــدات العــدو وتقصفهــا بالصواري ــت المقاوم ظل

الهــاون.

13- الغــارات: مفردهــا غــارة، وهــي الهجــوم العســكري الخاطــف على الخصــم، بهــدف تعطيــل 
ــذه  ــذي تُنف ــكري ال ــوم العس ــي الهج ــة ه ــارة الجوي ــكرية. والغ ــه العس ــلّ قدرات ــه وش قوات
الطائــرات المقاتلــة على أهــداف محــددة على الأرض. وقــد تركــزت غــارات جيــش الاحتــال 
ــة كالمســاجد  ــراج الســكنية والمنشــآت العام ــي على اســتهداف وهــدم الأب ــه الحرب وطيران

ــفيات.  والمستش

ــض  ــكل منخف ــرات بش ــق الطائ ــا تحلي ــد به ــة، ويقص ــا طلع ــة: ومفرده ــات الجوي 15- الطّلع
ــات القصــف  ــدء عملي ــل ب ــال قب ــرات الاحت ــر تتعمــده طائ ــاء الســكنية، وهــو أم فــوق الأحي

ــرب.  ــن الح ــوم الأول م ــدث في الي ــا ح ــكنية كم ــاء الس ــي على الأحي الهمج

ــا واحتلهــا وعــاثَ فيهــا فســادًا، والاجتيــاح  16-  الاجتيــاح البــري: اجتــاحَ البــاد أي دخلهــا غَصبًَ
ينطــوي على الهجــوم بــرًا  ويحمــل طابــع التخريــب والتدميــر لمقــدرات الجهــة التــي تتعــرض 
ــري على  ــوم الب ــرائيلي بالهج ــال الاس ــش الاحت ــدد جي ــة يُه ــذه المعرك ــاج. وفي ه للاجتي
قطــاع غــزة لأجــل تدميــر مقــدرات المقاومــة والقضــاء عليهــا. غيــر أن صمــود المقاومــة جعلــه 
يتراجــع مــن الحديــث عــن اجتيــاح كامــل لقطــاع غــزة ليصبــح »اجتيــاح محــدود« أو »منــاورة 

برّيــة«، وذلــك للتخفيــف مــن فشــلهم وتخبطهــم. 

ــة  ــه دول ــذي وضعت ــل ال ــياج الزائ ــة بالس ــة الُمحيط ــة: المنطق ــة العازل ــة الأمني 17-المنطق
الاحتــال حــول قطــاع غــزة، وقــد سَــمّت دولــة الاحتــال هــذه المنطقــة بـــ »المنطقــة الأمنية 
العازلــة«. والحــدود الفعليــة لهــذه المنطقــة ليســت واضحــة، وتتغيــر بشــكل دائــم، حســب 
ــة الاحتــال مــن الأبــراج العســكرية وأنظمــة المراقبــة في  الوضــع الأمنــي. وقــد كثّفــت دول
هــذه المنطقــة لمنــع واســتهداف مــن يقتــرب مــن هــذه المنطقــة. كمــا أن دولــة الاحتــال 

تمنــع المزارعيــن الفلســطينيين مــن زراعتهــا بالأشــجار.  



18- الحــزام النــاري: مصطلــح يســتخدمه جيــش الاحتــال الصهيونــي أثنــاء عدوانــه على قطاع 
ــا  ــة وضربه ــة والمتواصل ــارات المكثف ــات الغ ــددة بمئ ــق مح ــتهداف مناط ــي اس ــزة، ويعن غ
باســتخدام الطائــرات الحربيــة المقاتلــة وســاح المدفعيــة، لأجــل إفراغهــا مــن أهلهــا 

ــطينية.  ــة الفلس ــاق المقاوم ــر أنف ــة تدمي ــت ذريع ــل، تح ــا بالكام وتدميره

19- القصــف: الصــوت شــديد الارتفــاع. وقصــف المــكانَ: أي ضربــه بالقنابــل والصواريــخ. وكلمــة القصف 

في الســياق الفلســطيني مــن أكثــر الكلمــات تــداولً في الحــروب على غــزة، ذلــك أن جيــش الاحتلال 

يســتخدم الصواريــخ والقذائــف المدفعيــة بدرجــة أولــى لضــرب الأهــداف وخصوصًــا المدنيــة، الأمــر 

الــذي يُحــدث صوتًــا وتدميــرًا هائــاً في الأماكــن المســتهدفة. 

20 - القصــف الســجادي )البســاطي( هــي عمليــة القصــف الشــامل ضــد منطقــة محــددة مــن خــال 
ــة  ــروح المعنوي ــا عليهــا، لإضعــاف ال ــر كل م ــالأرض  وتدمي ــخ، بهــدف تســويتها ب ــل والصواري القناب

ــجادة  ــوق الارض كالس ــة ف ــة مهدم ــرك الأبني ــا تت ــميتها لأنه ــف. وتس ــتهدفة بالقص ــة المس للجه

)لبســاط(، وهــو مــا نشــاهده ردم وتدميــر الأبنيــة الســكنية في غــزّة. 

 21- التمشــيط »عمليــات التمشــيط«: هــي عمليــة المســح العســكري أو الأمنــي، وتقــوم على 
التفتيــش الدقيــق والتلقائــي لمنطقــة مــا، بــكل تضاريســها ومنشــآتها، بحثًــا عــن مُقاوميــن 
أو أســلحة. وقــد اســتخدمها الاحتــال في المعركــة أثنــاء بحثهــم عــن المقاوميــن في 
مســتعمرات غــاف غــزة منــذ يــوم الســبت 7 أكتوبــر، غيــر أن المقاومــة الفلســطينية كانــت 

في كل مــرة تُباغــت العــدو وتســتهدفه في معســكراته و أماكــن تحشــداته. 

ــال  ــش الاحت ــادة جي ــا ق ــي يُصدره ــكرية الت ــات العس ــار: التعليم ــاق الن ــات إط 22- تعليم
لجنــوده في كيفيــة مواجهــة الفلســطينيين في الضفــة وعلى الحواجــز، وتقــوم على القتــل 
بمجــرد الاشــتباه. وقــد أعلــن جيــش الاحتــال عــن تغييــر تعليمــات إطــاق النــار في الضفــة 
الغربيــة أثنــاء الحــرب على غــزة، بحيــث تُطلــق النيــران على كل مــن يقــرب مــن أي مســتعمرة 

أو قــوة للجيــش. 

23-  انتشــار المســتوطنين: مصطلــح يُقصــد بــه حالــة الاســتنفار التــي يمارســها الُمســتعمرون 
ــدف  ــطينية، به ــدات الفلس ــراف البل ــة، وعلى أط ــوارع العام ــات والش ــة في الطرق الصهاين



الاعتــداء على الفلســطينيين وضــرب ســياراتهم وحــرق منازلهــم. وفي الآونــة الأخيــرة أصبحت 
هــذه الظاهــرة مُقلقــة لأنهــا تشــكل خطــرًا على حيــاة الفلســطينيين وتحديــدًا في الضفــة 
الغربيــة. وقــد بــدأ هــؤلاء المســتعمرون يشــنون هجومًــا على القــرى والبلــدات انتقامًــا مــن 
المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وذلــك تحــت حمايــة وحراســة جيــش الاحتــال، في وظيفة 

تكامليــة لــأدوار بيــن مؤسســات الدولــة الاســتعمارية.  

ختامًــا: هــذه بعــض التســميات والمؤسســات والأدوات الاســتعمارية التــي يــرد ذكرهــا لدولــة 
الاحتــال الصهيونــي في معركــة طوفــان الأقصــى، التــي خُلقــت لأجــل ضبــط الفلســطيني 
ــة والخــاص مــن  ــادي بالحري وقهــره وإدامــة احتــال أرضــه ومنعــه مــن أن يرفــع رأســه وين
ــم  ــن القي ــون بي ــراع ليك ــح الص ــادة توضي ــن إع ــه م ــا قدمت ــرب بم ــذه الح ــن ه ــال، لك الاحت
ــاب  ــح ب ــة فت ــتعمارية الدموي ــة الاس ــديدة الكثاف ــة ش ــة ودول ــد الحُري ــعب يري ــة لش الحضاري
الأمــل في حتميــة النّصــر و إمكانياتــه بالرغــم مــن كل مــا ســبق حديــث عــن هــذه المؤسســات 
ــل  ــار ولي ــح النه ــاك في وض ــة تُح ــوط الحري ــدأت خي ــة، إذ ب ــبٌ لا محال ــر قري والأدوات. والأم

الاســتعمار بــدأ يرتحــل ســريعًا. 


